
 تقرير بحث العقائد لسماحة الأستاذ السيد منير الخباز )حفظه الله تعالى(. 

فَة    عَن    النَّهْي    بَاب    ( أصول الكافي/كتاب التوحيد/ ٢٨)الدرس   ١٤٤٦  ربيع الأول   ٢١الأربعاء  . .......... ......... ........ .. ..الصِّ

 

١ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى  

 قيام يوم الدين. 

فَة  ب غَيْر  مَا  وصلنا في البحث العقائدي إلى الباب العاشر من كتاب التوحيد ألا وهو   بَاب  النَّهْي  عَن  الصِّ

نَفْسَه  تَعَالىالله  وَصَفَ    
أحاديث مضمونها النهي عن أن يصف الإنسان ربه بغير ما وصف به    ةوهنا عد  ،  ب ه 

   تعالى.  نفسه

ي   :(1) الحديث الأول
يمَ   بْن    عَل  وف    بْن    الْعَبَّاس    عَن    ،   إ بْرَاه  ثْمَانَ   بْن    حَمَّاد    عَنْ   ،   نَجْرَانَ   أَب    ابْن    عَن    ،  مَعْر     ع 

يم    عَبْد    عَنْ  ح  ير    عَت يك    بْن    الرَّ أمر عبد الملك بأن    لعله  أي-أَعْيَنَ   بْن    المَْل ك    عَبْد    يَدَيْ   عَلى   كَتَبْت    :   قَالَ   ،   الْقَص 

لََم    عَلَيْه  )  اللهَّ    عَبْد    أَب    إ لى -يكتبه بيده رَاق    قَوْما    أَنَّ   : ( السَّ ونَ   ب الْع  ف  ورَة    اللهََّ   يَص  بمعنى أنهم  -وَب التَّخْط يط    ب الصي

بالتخطيط الحدود  ،ينسبون إلى الله الصورة والحدود   تَكْت بَ   أَنْ   ( ف دَاكَ   اللهَّ    جَعَلَن يَ )   رَأَيْتَ   فَإ نْ -فإن المقصود 

يح    ب المذَْْهَب    إ لََّ  ح  نَ   الصَّ يد    م  تلك و-التَّوْح  منذ  وتعالى  تبارك  الله  في وصف  الخلَف  أن  العبارة  هذه  ظاهر 

 .أي أن هناك مذاهب واتجاهات مختلفة في كيفية وصف الله تبارك وتعالى  ،الفترة 

َكَ )   سَأَلْتَ ]:    إ لََّ   فَكَتَبَ 
يد    عَن    (اللهَّ    رَحم  يعني وما ذهب إليه من وصف  -ق بَلَكَ   مَنْ   إ لَيْه    ذَهَبَ   وَمَا  التَّوْح 

العراق أهل  من  ي  اللهَّ    فَتَعَالَى   -الله  ثْل ه    لَيْسَ »    الَّذ  ء    كَم  وَ   شََْ يع    وَه 
م  ير    السَّ

ه    عَماَّ   تَعَالى   ،«    الْبَص  ف 
  يَص 

ونَ  ف  ونَ -؟من هم الواصفون-الْوَاص  ه   اللهََّ  المْ شَبِّه  هوا الله  الواصفون الذين شب    ، بل وليس كل الواصفين -ب خَلْق 

ونَ -بخلقه صلى الله عليه  )لأنهم أسندوا صفات إلى الله لم يستندوا فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه  -اللهَّ    عَلَى   المْ فْتَر 

َكَ ) فَاعْلَمْ   -فهم بذلك مفترون  (وآله
يحَ  المذَْْهَبَ  أَنَّ   ( اللهَّ   رَحم  ح  يد   في   الصَّ رْآن   ب ه   نَزَلَ  مَا  التَّوْح  نْ   الْق  فَات    م    ص 

المحدودية  -وَالتَّشْب يهَ   الْب طْلََنَ   تَعَالَى   اللهَّ    عَن    فَانْف    ،  وَعَزَّ   جَلَّ   اللهَّ   بالبطلَن  باطل   لأن كل محدود    ،المقصود 

فهو باطل وراء    ،يعني لا يمتد لما بعد الحد  ،موجود نضع له حدود فالمحدود يبطل بعد حده   أيي   ،بعد حده 

البطلَن  فانف  )الحدود   تعالى  الله  الثنوية  ءالناشَ  (عن  به  يقول  المحدودية كما  به   (والتشبيه)  ،عن  يقول  كما 

لا أن الله تبارك  -تَشْب يهَ   وَلَا   نَفْيَ   فَلََ   -رله يد لا كالأيدي ورجل لا كالأرجل وصورة لا كالصو   ،المجسمة

الحدود  وراء  ينتفي  بخلقه  ،وتعالى  شبيه  أنه  وَ   -ولا  ود    الثَّاب ت    اللهَّ   ه  القرآن -الموَْْج  في  يرد  لم  الثابت  وصف 

ولكن تؤخذ صفات الله تبارك وتعالى من    ،يعني لم يصف القرآن الكريم الله تبارك وتعالى بأنه ثابت  ،الكريم
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الله    (عليه السلَم) وقد وصف    ،( صلوات الله عليهم أجمعين) القرآن ومن حملة القرآن وهم أهل بيت النبوة  

بالثابت  وتعالى  لا صفة  و  ،تبارك  يتغير  لا  الذي  ذاتا    الثابت  الموجود)  ولا  الثابت  الله  دعا  (هو  في    ءولذلك 

لأن الموجود بحقيقة الوجود   ،إلا على الله تبارك وتعالى   الموجود لا يصدق حقيقة  ف  (تعاليت يا موجود)جير الم

المصداق الحقيقي لكلمة الموجود هو الله تبارك  ف  ،هو الوجود الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه نقص ولا عدم

ه    عَماَّ   اللهَّ    تَعَالَى   -وجود محدودووجود ناقص  و  موتعالى وإلا فما سواه وجود مشوب بالعد ف 
ونَ   يَص  ف    ،   الْوَاص 

وا  وَلَا  رْآنَ   تَعْد  الكريم  أنحوو  س  يعني  -الْق  القرآن  تبارك وتعالى على ما ذكره  ليوا   -في وصف الله    بَعْدَ    فَتَض 

من الضلَل   وأشد ذنبا    لكن الضلَل بعد البيان أشد قبحا    ، الضلَل يتصور قبل البيان وبعد البيان و-الْبَيَان  

نْ   كان وا  إ نْ   وَ )  قبل البيان ي قَبْل    م  ب ين    ضَلَل    لَف   [. (2)(م 

رواياتهم في  العامة  عن  ورد  بما  تعريض  الشريف  الحديث  تعالى    ،هذا  لله  أن  على  العامة  استدل  حيث 

الوارد   بالحديث  بعض  صورة  النبي    (3) صحاحهمفي  وآله )عن  عليه  الله  أخاه  )  :(صلى  أحدكم  قاتل  إذا 

وجهه  -الوجه  ب فليجتن  على  يضربه  لا  صورته   -يعني  على  آدم  خلق  الله  في    -فإن  الضمير  بإرجاع  يعني 

وبما أن كل إنسان فهو يمثل آدم   ،أي أن لله صورة وقد خلق آدم على صورته،صورته إلى الله تبارك وتعالى  

   (.كل إنسان بوجهه يمثل صورة الله تبارك وتعالى نإذ

وغيره  والرازي  كالقرطبي  العامة  علماء  قبل  من  حتى  نوقش  الحديث  الاستدلال    ،ولكن  في  ناقشوا 

   :وقد ذكرت وجوه في توجيه الحديث ،بالحديث على أن لله تبارك وتعالى صورة

إلى  :الوجه الأول القرطبي من رجوع الضمير  فليجتن، أي  المضروب  ما ذكره  قاتل أحدكم أخاه    ب إذا 

فإن الله خلق آدم على  ، أي  ليس على صورته تبارك وتعالىو الوجه فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب  

الوجه لأن وجهه شبيه   بفكأن الحديث يريد أن يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتن  ، صورة أخيه المضروب

الوجه كي لا يكون    بصورة لنبي مصطفى من الأنبياء فليجتنوولأن صورة آدم صورة ناصعة    ،بصورة آدم

  (.عليه السلَم)على آدم   اعتداء  

   .هذا التأويل بعيد و

تبارك وتعالى   :الثاني  الوجه  الله  الضمير على  الله   ،عود  يعني على صورة  آدم على صورته    ، فإن الله خلق 

المقصود بالصورة   ، بلالوجه الحسيوصورة الحسية  الليس المقصود بالصورة    ؟لكن ما هو المقصود بالصورة

 
(2)

 .553 صفحة ، ٢ آية الجمعة، سورة 

(3)
 . ٨/3٢صحيح مسلم: 
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صورتي عند أستاذي كذا    ،تصورونني بهذه الصفةييعني أولادي  ،  الصفة كما يقال صورتي عند أولادي كذا 

 . فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صفته تبارك وتعالى  ، تصورني بهذه الصفةيأستاذي  يعني 

   ؟وما معنى أن الله خلق آدم على صفته 

، قال  خلقه الله بيده  (عليه السلَم) آدم    ،اختص بأمور لم تحصل لغيره   (عليه السلَم) من المعلوم أن آدم  

دَ   أَنْ   مَنعََكَ   ما  إ بْل يس    يا  قالَ )  تعالى:  تَ   ب يَدَيَّ   خَلَقْت    لم ا  تَسْج  نتَْ   أَمْ   أَسْتَكْبََْ نَ   ك  ولم يجعله نطفة    (4)(الْعال ينَ   م 

يسى )  ، قال تعالى:وإنما خلقه من التراب  ،في الأرحام نْ ت راب  ث مَّ قالَ    إ نَّ مَثَلَ ع 
ندَْ اللهَّ  كَمَثَل  آدَمَ خَلَقَه  م 

لَه   ع 

ون   نْ فَيَك  كما    ،وكان أول نبي اصطفاه الله تبارك وتعالى   ، علمه الأسماءو   ،أسجد له الملَئكةو   ،خلقه بيده   (5) (ك 

مْرانَ عَلَى الْعالمَ ينَ  إ نَّ اللهََّ اصْطَفى ) :قال تعالى يمَ وَ آلَ ع   . (6) (آدَمَ وَ ن وحا  وَ آلَ إ بْراه 

السلَم(    لأن لآدمفلذلك   الله  )عليه  من  عناية  فاعتبَت هذه الخصوصيات  ينلها غيره  لم  خصوصيات 

   .على صورته )عليه السلَم(  فذكر الحديث إن الله خلق آدم ، تبارك وتعالى

الله الحقيقي  المليس    تعالى  بمعنى صفة الله)عزَّ وجل(    وكلمة صورة  التعبير  المجازي  بل  راد بها  التعبير 

ول    لََ مْ   فَقالَ )قوله تعالى:    مثل قْياها  وَ   اللهَّ   ناقَةَ   اللهَّ   رَس  لأن فيها دلالة   تعالى  ناقة نسبت إلى الله بمعنى    (7) (س 

النياق من  غيرها  في  تتوفر  لا  العظمة  يق  ، على  عندما  الله)  : الأو  له ف  ( بيت  الحرام  البيت  أن  باعتبار 

   .خصوصيات لم تتوفر في بيت من البيوت

ليست في غيره يصح نسبة هذا المخلوق إلى الله تبارك وتعالى    ةوسم   ةالمخلوق الذي يتوفر على صف  :إذن

   .بمعنى على صفته  (إن الله خلق آدم على صورته)  معنىلذلك يكون  ،بنحو التعبير المجازي 

)عليه    يرجع إلى آدم(  إن الله خلق آدم على صورتهفي قوله: )   (  صورته)  في كلمة  الضمير  :الوجه الثالث

   ؟الله خلق آدم على صورة آدمأن  كيف يعني   ،السلَم(

ي)عن أي صورة قبيحة   هه  عندما خلق آدم نز  )عزَّ وجل( بمعنى أن الله اكَ   خَلَقَكَ   الَّذ   ( 8) (فَعَدَلَكَ   فَسَوَّ
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 .٤5٧ صفحة ، ٧5 آية ص، سورة 

(5)
 . 5٧ صفحة  ،59 آية عمران،  آل سورة 

(6)
 . 5٤ صفحة  ،33 آية عمران،  آل سورة 

(7)
 .595  صفحة ، ١3 آية الشمس، سورة 

(8)
 .5٨٧ صفحة ،٧ آية الإنفطار،  سورة 



 تقرير بحث العقائد لسماحة الأستاذ السيد منير الخباز )حفظه الله تعالى(. 

فَة    عَن    النَّهْي    بَاب    ( أصول الكافي/كتاب التوحيد/ ٢٨)الدرس   ١٤٤٦  ربيع الأول   ٢١الأربعاء  . .......... ......... ........ .. ..الصِّ

 

٤ 

ورَة    أَيِّ   في  )  صورة متقنة  و  ، صورة عادلةأي   بَكَ   شاءَ   ما   ص  الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق آدم يعني أن    (9) (رَكَّ

لذلك خلق آدم على صورته يعني خلق آدم   ، تناسب أنه نبي مصطفى وأنه أول البشر  حسنة    اختار له صورة  

 . تنسجم مع شأنه ومقامه  آدمية   على صورة  

يعني لا تضرب وجه    (فإن الله خلق آدم على صورته  ه، الواج   تنب إذا قاتل أحدكم أخاه فليج )  : لَذا قال

مْنا   لَقَدْ  وَ ) لأنه بالنتيجة ابن آدم والله قد أكرم آدم بأن خلقه على صورة ناصعة حسنة  آدمي    ( 10) (آدَمَ  بَن ي   كَرَّ

هذا بالنسبة إلى الحديث الوارد عن العامة الذي استدل به على أن لله صورة وما ذكر في   ، كما في الآية المباركة 

   . توجيهه

د    :(11) الحديث الثاني مََّ يلَ   بْن    مح  مَيْر    أَب    ابْن    عَن    ،   شَاذَانَ   بْن    الْفَضْل    عَن    ،  إ سْمَاع  يمَ   عَنْ   ،  ع    عَبْد    بْن    إ بْرَاه 

يد   ي   ل    قَالَ   :  قَالَ   ،   حَمْزَةَ   أَب    عَنْ   ،  الْحَم 
مَا )  الْح سَيْن    بْن    عَل  لََم    عَلَيْه    لَاي وصَف    اللهََّ   إ نَّ   ،  حَمْزَةَ   أَبَا  يَا )  :    (السَّ

ة   يَّ
ود  ناَ   عَظ مَ   ،   ب مَحْد  فَة    عَن    رَبي ة    ي وصَف     فَكَيْفَ   ،  الصِّ يَّ

ود  َدي   مَنْ    ب مَحْد  ه    لا»    وَ   لَايُ  ك  دْر  وَ   الْأبَْصار    ت  ك    وَه  دْر    ي 

وَ   الْأبَْصارَ  ير    اللَّط يف    وَه 
 .(الْخبَ 

   : هذا الحديث السجادي الشريف على عدة مضامين اشتمل

ناَ  عَظ مَ )نفي الصفة  :المضمون الأول فَة    عَن    رَبي    ؟ما معنى عظم ربنا عن الصفة  (الصِّ

الموصوف أي   التي هي غير  الصفة  وتعالى صفة    ،عن  تبارك  له  كانت  لو  الصفة لاإذ  إلى  كل    ،فتقر  فإن 

كماله   موصوف   بها  التي  صفته  إلى  مثلَ    ،يفتقر  مفتقرا    ،وجهه  وبها  لكان  الصفة  له  كانت  الصفة  فلو    ،إلى 

 . والافتقار إلى الصفة ينافي غناه وألوهيته تبارك وتعالى

ناَ   عَظ مَ )   :إذن فَة    عَن    رَبي ة    ي وصَف     فَكَيْفَ   ،  الصِّ يَّ
ود  عنها فكيف لا يكون    هأصل الصفة هو منز    (ب مَحْد 

امنز     .حدود ذات   عن صفة    ه 

الثاني الحد   :المضمون  له   ،نفي  الصدوقورد    ،لا حد  توحيد  رجلَ    (12) في  الزنادقة   إن  لمولانا    ، من  قال 

  : قال   ؟، ولمَ   : قال   ، لا حد له   : قال  -تبارك وتعالى  الله  يعني اذكر ل حدود-  ل   حده ف)  :)عليه السلَم(    الرضا

متناه  لأن كل   ال   ، إلى حد    محدود  الزيادة والنقصان  تحديد وإذا احتمل  يقبل   هو   المحدودأي أن    -احتمل  ما 

 
(9)

 .5٨٧ صفحة ،٨ آية الإنفطار،  سورة 

(10)
 .٢٨9  صفحة ،٧0 آية الإساء،  سورة 

(11)
فَة   عَن   النَّهْي   بَاب  /التوحيد كتاب/الكليني للشيخ )دار الحديث( الكافي أصول   . ٢/ح١/٢٤٨:تَعَالى نَفْسَه    ب ه   الله وَصَفَ  مَا   ب غَيْر   الصِّ

(12)
 . ٢5٢ الصفحة - الصدوق الشيخ - التوحيد 
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الحد هو    ،لَ معنى لأن يكون له حدف وإلا ما لا يقبل الزيادة ولا النقصان    ،الزيادة والنقصان فيوضع له حد

  قابلَ    إلا إذا كان ذلك الوجود مطاطا    ،أن يكون له حد    فلأجل ذلك لا يتصور وجود    ، منع الزيادة والنقصان

وجوده هو عين الوجود وما كان    ،أبدي    أزل    وبما أن وجوده تبارك وتعالى وجود واجبي    ،للزيادة والنقصان 

متى قلنا أن    ، فلأجل ذلك لا يعقل له الحد  م، كما لا يعقل سبقه بالعد  ، عين الوجود لا يعقل طرو العدم عليه

أي ينهيه   ،فلَ محالة يعرضه العدم  لأن من كان له حد    ، أن ليس له حد    الله هو عين الوجود فلَزم ذلك عقلَ  

  لأن كل محدود متناه  لذلك قال )عليه السلَم(: )  ،وما يعرضه العدم فليس عين الوجود  ، الحد عن الوجود

   (.احتمل الزيادة والنقصان   التحديدإلى حد وإذا احتمل 

ه    لا)  :المضمون الثالث ك  دْر  يعني لا تدركه إشارة لا    ،ة ولا الأبصار العقلي    ة لا الأبصار الحسي    (الْأبَْصار    ت 

بالعقل  ولا  وَ )  ،بالحس  ك    وَه  دْر  والمعقولات  أي    (الْأبَْصارَ   ي  بالمبصرات  وَ ) يُيط  ير    اللَّط يف    وَه 
البعيد    (الْخبَ 

   .الخلق بلطفه وهو الخبير المحيط بهم  رعن إدراك الخلق الذي دب  

د    :(13) الحديث الثالث مََّ د    عَنْ   ،   اللهَّ    عَبْد    أَب    بْن    مح  مََّ يلَ   بْن    مح    بْن    بَكْر    عَنْ   ،  الْحَسَن    بْن    الْح سَيْن    عَن    ،  إ سْمَاع 

يمَ   عَنْ   ،   سَع يد    بْن    الْحَسَن    عَن    ،   صَال ح   د    بْن    إ بْرَاه  مََّ از    مح  د    الْخزََّ مََّ   الْحَسَن    أَب    عَلى   دَخَلْناَ   :   قَالَا   ،  الْح سَيْن    بْن    وَمح 

 ِّ
وسىَ   بْن    عَلى  ضَا  م  لََم    عَلَيْه  )   الرِّ يتناقلها العام   له حكينا  أي  -لَه    فَحَكَيْناَ  ،   ( السَّ دا    أَنَّ   -ةرواية  مََّ   اللهَّ    صَلىَّ )   مح 

ه    رَأى   (وَآل ه    عَلَيْه   ورَة    في    رَبَّ ابِّ   ص  قال    -المْ وَفَّق    الشَّ الري    بمعنى   لعله البعض  أي  الشاب  وجه  ق،  له  الذي 

نِّ   في   -ناظر
  س 

 
رأى ربه في صورة  صلى الله عليه وآله( ) الرواية الواردة عن العامة إن النبي و -سَنةَ    ثَلََث ينَ   أَبْناَء

لْناَ  -الشاب الموفق من أبناء ثلَثين سنة ورجلَه في خضره وباقي جسمه خارج عليه ) للإمام الرضا  أي  -  : وَق 

شَامَ  إ نَّ   -(السلَم بَ  سَالم     بْنَ  ه  يَّ   -مؤمن الطاقأي  -الطَّاق   وَصَاح 
نقل عن خيرة الأصحاب  ال هذا  و-وَالمْ يثَم 

يعتقدون بهذا الحديث أو بهذا  لا أنهم لَ يبعد أنهم نقلوا رواية العامة  ف ، الطاق والميثميهشام بن سالم ومؤمن 

ذه بهرأى ربه    ه(صلى الله عليه وآل)تناقلوا ما رواه العامة أن الرسول  وأنهم رووا ما رواه العامة    ، بلالمضمون

ول ونَ    -الصفة   إ لَى   -فعندما رأى ربه رأى جسم مجو  )صلى الله عليه وآله(    النبيأن  يعني  -  أَجْوَف    إ نَّه  :    يَق 

ة   َّ صَمَد    ،   السُّي يَّة  
لههو  الصمد  و -،  وَالْبَق  تعالى  ،من لا جوف  قوله  تفسير  لْ )  :كما ورد في  وَ   ق    اللهَّ    أَحَد    اللهَّ    ه 

مَد    -ف  مجو  ولكن من السُّة إلى الرأس    له،   جوفلاالباقي من جسمه  ف  ، يعني الذي لا جوف له  (14) (الصَّ

 
(13)

الحديث(  الكافي  أصول   فَة    عَن    النَّهْي    بَاب  /التوحيد  كتاب/الكليني  للشيخ  )دار  -١/٢٤٨:تَعَالى  نَفْسَه    ب ه    الله  وَصَفَ   مَا   ب غَيْر    الصِّ

 . 3ح/٢50

(14)
 .٢ آية إلى ،١ آية من الإخلَص،  سورة 
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دا  لله َّ   نْ    -(عليه السلَم)أي الإمام الرضا    -فَخَرَّ  سَاج  فَم  وكَ ،  د  وَلَا وَحَّ عَرَف وكَ ،  مَا  بْحَانَكَ  : » س  قَالَ  مَّ  ث 

وكَ  وكَ ب مَا وَصَفْتَ    -كيعني صفة ليست لك أو صفة مغايرة ل-  أَجْل  ذل كَ وَصَف  بْحَانَكَ لَوْ عَرَف وكَ لَوَصَف  س 

إ لاَّ  كَ  ف  لَاأَص   ، مَّ  اللَّه   ! ؟  كَ  ب غَيْر  وكَ  شَبِّه  ي  أَنْ  مْ  ه  س  أَنْف  مْ  طَاوَعَتْه  كَيْفَ  بْحَانَكَ  س  نَفْسَكَ،  ب ه     ب ه   وَصَفْتَ  ب مَا 

نَ الْقَوْم  الظَّالم  يَن « .  عَلْن ي م  لِّ خَيْر  ، فَلََ تَجْ ك 
كَ ، أَنْتَ أَهْل  ل  كَ ب خَلْق   نَفْسَكَ ، وَلَا أ شَبِّه 

يعني هل لا يجوز لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه ولو    ، هذا الحديث وقع موقع البحث والتأملو

فلَ يجوز أن نصفه بأي صفة حتى لو كانت صحيحة خالية   فية هل أن صفة الله توقيو  ؟كان الوصف صحيحا  

مثلَ  متعارف عند كثير من علمائنا    ؟لا يجوز أن نصفه بها لأنه تبارك وتعالى لم يصف بها نفسه   ،من الإشكال 

الله   الوجودتعالى  التعبير عن  أو  بأنه واجب  الله  ،  أبدي)عزَّ وجل(  التعبير عن  أزل  به و  ،بأنه  هذا لم يصف 

هل معنى هذا أن هذه الصفات التي لم ترد في الكتاب الكريم أو السنة الشريفة مما لا يجوز وصف الله  ، فنفسه

   ؟ موافقة للبَهان العقلوتعالى بها وإن كانت صفات صحيحة 

شَبِّ ) ي  أَنْ  مْ  ه  س  أَنْف  مْ  طَاوَعَتْه  كَيْفَ  بْحَانَكَ  س  نَفْسَكَ،  ب ه   وَصَفْتَ  ب مَا  وكَ  لَوَصَف  عَرَف وكَ  لَوْ  بْحَانَكَ  وكَ  س  ه 

ل   أَهْل   أَنْتَ   ، كَ  ب خَلْق  كَ  أ شَبِّه  وَلَا   ، نَفْسَكَ  ب ه   وَصَفْتَ  ب مَا  إ لاَّ  كَ  ف  لَاأَص   ، مَّ  اللَّه   ! ؟  كَ  خَيْر   ب غَيْر  لِّ  لأنه  -ك 

  ، ولا يليق به إلا الصفة المعبَة عن الخير   ، فلأنه عين الخير فلَ يصدر منه إلا الخير  ،تبارك وتعالى هو عين الخير 

نَ الْقَوْم     -أنت أهل لكل خير عَلْن ي م  الم  ينَ فَلََ تَجْ إشارة كما ذكر في مرآة العقول أن من يسمع أحدا     كأنه   -الظَّ

أنا أظلمك عندما    ، فلَ تجعلني من القوم الظالمين  ،يصف الله بصفة المخلوقين فلَ ينكر عليه فهو من الظالمين

فلَ تجعلني من    ،وأظلمك عندما أسمع من يصفك بصفات خلقك فلَ أنكر عليه   ،أصفك بصفات خلقك 

   (.القوم الظالمين

ه  « غَيْرَ وا اللهََّ  فَتَوَهََّّ   
 
ء نْ شََْ ت مْ م  ْ تَوَهََّّ مَا   «  : فَقَالَ   ، إ لَيْناَ  الْتَفَتَ  مَّ  قدح في ذهنك لله  تنأي صورة  يعني  -ث 

الصورة  تعالى   فالله هذه  نَحْن      -غير   «  : قَالَ  د     -ث مَّ  مََّ مح  الْغَال    -آلَ  ناَ  ك  دْر  لَاي  ي 
الَّذ  الْأوَْسَط   وَلَا    ،النَّمَط  

ناَ التَّال   د    -نحن الميزان لا إفراط ولا تفريطف  ، القال  في بعض النسخ -يَسْب ق  مََّ خطاب إلى المتحدث وهو  -يَا مح 

ولَ اللهَّ      -محمد بن الحسين ه    ( صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْه  وَآل ه  ) إ نَّ رَس   رَبِّ
يَن نَظَرَ إ لى عَظَمَة    ةأو بعد البعث   ةكأنه قبل البعث -ح 

المْ وَفَّق    -، فحينما نظر إلى ربهرج به إلى السماء نظر إلى عظمة ربهعندما ع   ابِّ  هَيْئَة  الشَّ  عني الإمام ي  -كَانَ في  

نعم نظر إلى عظمة ربه لكن الذي كان في   ) صلى الله عليه وآله(  الرسولبأن    ،يوجه الحديث)عليه السلَم(  

 ثَلََث يَن سَنةَ    -( صلى الله عليه وآله) هو الرسول    الموفق   هيئة الشاب 
 
نِّ أَبْناَء

نعم    ، إن كان هذا قبل البعثة-وَس 
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سنة ثلَثين  ابن  البعثة  و   ،كان  بعد  هذا  كان  يقولفإن  أن  الحديث  ثلَثين  وشكله  أن    يريد  ابن  كأنه  صورته 

د  ، عَظ مَ رَبِّ  -سنة مََّ ونَ في   عز   يَا مح  فَة  المَْخْل وق يَن «وَجَلَّ أَنْ يَك   . ص 

 

 . الطاهرين  الطيبين   والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 

 

 


